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۰ 


۱ 


وسم الله لضن الرجینم 


ان أخطر ما يحاول دعاة التغريب والانیون وأصحاب 
الفلسفات أن يقولوا انهم انما يصدرون نیما يقولون به 
من نظريات وأيديولوجيات ومذاهب عن اساس عملی لا یقبل 
لنقض ونحن تله آن هناك نارقا بعیدا جدا بن العسلم 
وبين الفلسفة وبين معطیات العلم التجريبى القائمه على 
البحث والتجربة علی النحو الذی یتم داخل العامل وبین 
الفرضیات التی لم تؤكدها اتجربه بعد . أو التی قال بها 
العلم فى مرحلة ما ثم جاءت تجارب أخرى غيرت ه_ذه 
المسلامات وتخطتها » ذلك أن الخطاً والخلط ابا يجىء نتدرحة 
تبنی الفلسفات لبعض مؤثئرات العلم أو نظرياته ونقنیا 
من مجال العلم التجريبى أو من مجال الدراسسات البيواوجية 
ودراسات الطبيعة الى مجال المفاهيم الانسمائية وقض ايا 
النفس والاجتماع والأخلاق . بينما لا تصلح أساليب انعم 
التجريبى فى التطبيق على شون الانسانيات من نفس واجتماع 
وأخلاق 6 هذه النى يجب أن تدرس وفق منهج آخر 
غير مناهج العلوم المادية . 


ات ها لمان القن ان لوول وهر 
دراسة خالصه » وأما فى مجال الفلسفة فانها تخضع لكثير 
بن. الأهو اع و الور افع + 


وقد ظورت نظريات متعددة فى مجال العلم البيولوجى 
لم تابف آن. ات الى مكل العلوم. الاحتهاغی 4 ا 
مسلمة ومن ذلك مفهوم التطور ومفهوم تنازع البقاء وقد تبين 
من بعد أن تقبل هذه الفرضيات ليس سلیما على اطلاقه 
وان تطبيقه فى الجال الاجتماعى ليس صحيحا دائما . 


ومن العجب أن النظرية المادية قامت من بعدها النظرية 
الماركسية على فرضية كشفت ابحاث العلم من بعد خطاها » 
فان الهياة كلها حك e‏ ا سادر ة من ماده 
فو هة اا ع ل فة لانن ای ال 
وق :هذا ان اتان 'الفلفيقة: الاد و النظرية الا 
قد انيار" من الأمناس ۰ کذلك فان القول بالتطور الحللق 
لفهوم آخر اصلح منه هو مفهوم الثوأبت والمتغيرات كلك 
فان فكرة الحوهر الفرد التی قامت علیها الننسفات سقطت 
بنظریه النسسية وظهور مفهوم الطاقة الذي تذحول الع ماده 
3 التى تتحول لی اد 4 كذلك فان ed‏ النسسية 
معارضه شديدة لأنها تخالف الفطرة و 7 ا 1 
کذلك فان نظرية الجبرية التی حاولت بعض الذاهب تطبيقها 
على التاریخ والحضارات والجتمع قد تبين فسادها لأنها نلغى 
لت اه الافراد يولك ویر انیم تا الفازية: کل 
من عمل الأفراد ۰ 


وكذلك تبين خطأ القول بتنازع الباء وتبين أن تعاون 


الكائنات آطهر و آثوی و أکتر أثرا من تنازعها . وأن دذلریه 
تنازع اليرقاء أئما ظهرت نتیحه ملاحظة محسدوده لجتمع 
محدود ٠‏ 


رتم هذا كله الى کی کی لش ام نو 
الغربية الذى يقصر النظرة على الماده وحدها بينما ينطلق 
الفكر الاسلامى الى آفاق ارحب والى نظرة لها أبعاد أكثر 
وضوحا وقوه . 
فالفکر الاسلامی يؤمن بأن الثبات والتغیر من القوانین 
الطبیعیه فى حياة البشرية واانسان وق الکون نفسه . 


ا ی یرالیه د 


فالانسان فى صورة خلفه وى حياته يتحرك داخل اطار 
واضح محدود منذ الولاده الى الوفاة » وقد تتغير الاسالیب 
والملاسس والوسائل ولكن تبقى القواعد الأساسية ثئانتة »> 
هناك قيم ثابتة ولكن آسالیب العمل بها تتفیر وتتطور 


والحاحات . 


والانسان يتعير دائما من حيث الحر که ولکن له أطاره 
الثابت من حيث أصول الحیاه والفکر واصول البقاء . 


وکذاك فان الانسان یتحرك فى الحياة فى اطار من القه 
والتعاليم والضوابط والحدود ٠‏ ويحضع لقوانين الأخلاق 
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والتعامل بما بتکامل معه مع مسسيره المجتمع كله »> أخذا 
وعطاء > وحيث تنتهی حريته عندما تبدأ. حرية الآخرين . 


ومن هنا فان مفهوم الاسلام یفوم علي افشتابین شات القيم 
الأخلاقية والآداب الانسسانية التى هى من أصول ثبات الطبيعة 
النشرية وفيما عدا ذلك فان هناك تفا وتبديلا وتطورا 
دونما انقطاع » هذه القيم الثانتة من الدين والأخلاق والحدود 
و الضو ابط هی النی نثی الجتمع الانسانی من الفناء و الهلاك > 
وهی القانون الثابت الذی لا يتغير مع تغير ألعناصر المختلفة 
۴ المجتمع ۰ 


وهکذا نجد ثوابت الکون فى الطبیعه وثوابت الاخلاق 
ارف ااا طا ترامع النطاي ال 


وشات النسدق الالهية ٤‏ الکون و الانسان هو اطار حركة 
التغیرات ولقد كان الفکر الفربی فى مرحلته الیونانیه يؤمن 
سالشات المطلق 3 تم حاء هيحل ذرئله الی النطور المطلق 5 
وكلاهما صدر عن نقص ف النظر ه و عجز عن اف عیام 
الابعاد المختلفة ارم جاء الدین الحق لیکشف عنها للانسان 
وليدله علیها ولیجعل فکره اکثر رقیا واعمق فهما . 


بمرحله التطور الطلق الذى لا بتوقف عند حد والذی بحر ی 
فى غير اطار من الثوابت ومن ثم يتعرض لكثي, من المعاطب 
والأخطار . 


1 


اما الفكر الاسلامى فهو فكر متكامل جامع 4 يربط بين 
القيم فى توازن رقیق وتناسق معجز » فالحياة يقابلها ااوت 
والفقر يقابله الغنى والجبن يقابنه الشجاعه والروح يقابلها 
الاده » والكون كله ثنائيات متلاقية فيه » لیس فيه واحد لا 
ثنائية له ولا تعدد الا الله تبارك وتعالى » ومن شأن هذا الفهم 
أن يعالج ازمة الفكر الغربى التى تقوم على الصراع 
والتناتضات » ذلك آن الفهوم الكامل من شانه آن یتضی 
علی التئاتضات ویذیب. الصراعاث . 


فليس وجود الاضداد دلیلا على خصومتها وتمارضها 
ول اليلق الخينان وف من ف اليل ونج الك 
ویو ۷ ۳ من الحی . ذلك أن النور یکشف الظلام 


ما الفکر الغربى الذى آثر فکر ۵ التطور الطلق وححب 
شکر ° الاطر الثایته فقد عحز عن فهم هذا الالتقاء و عده 
صراعا 4 وتناة تضات ٠‏ 


ابا الاسلام فقد وفق بين التناتضات فى اطار التكامل 
وعلى قاعدة التوازن, وليس فى هذا ما يوصف بأنه ازدواجية 
بل هو التكامل الذى يوفق بين الأضداد والمتناقضات ويسلكها 
فى طريق الحركة الطبيعية . 


طبيعة طيعة للفكر الاسلامى الذي يقوم على التكامل 
لزمئی والروحی والمطلق و النسبی و اللانهائی والمحدود . 


¥ 


ومن هنا يمكن القول بلغة الفلاسفة أن الاسلام يجمع 
بين النطتی الشكلى والمنطق الجدای بين منطق ارسطو القائل 
الدائم 7 . وبذلك یقیم تانون ۳ الئوابت والمتغيرات (( ود وی 
بتعر الأحكا ب اارة والامكنة وهو ما سيه 
الفتهاء اختلاف زمان ومكان لا اختلاف حجة ودر هان 
ذلك ان الإسلا م منهج الهی من حيث الأصول 4 ووسعی 
مشر ی من حرث الط و التفاصیل 4 أصول الهیه علی أساس 
التوفيق نين مصلحه الفرد ومص لح 4 الحماع4 خهو بد تحق 
الفرد لصالح الجماعة ولا پسحق الجماعة لالح الفرد 
ناذا استحال الت فق اختار الاسلام الصلحة الجماعية. ؛ 
و هذا هو التو ازن الدقيق بين ملح لیرد ومصلحه الحماحه . 
ومعنی هذا أنه لا انفصال بين ما هو مادی وما هو روحی 
وكين كاريق: :هذا مهوت لآ يد اال ذلك القلق, الفلسدئ 
والجبرية وتنازع البقاء . 
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کا 


فساد نظرية الحبرية 


لی ای حد يمكن ان یصل بالحضارة القربية وبالشسکی 
بظله علي الاسلامى ود من المثقفين الق من - 
ویردده : هذا الفهم الخطير للحبرية و الحتمية الذى u‏ 
منطلقه من الفلسسفة المادية والذى يذهب بعيدا ليكون 
خطيرا فى تصرف الانسان وسلوکه » وما کر ی ارو 
بنظرية الخطيئة الأولى فى الفکر الغربی السیحی > و علاقته 
بالوجودية وبالادب وبالاخلاق . 


تف :هذا الت الق كل وة انكلو ةا 
النص للکاتب الغربی الأمريكى » ماكسين حرين ( بری 
وبيولوجية تحدد دوره فى الأرض دون أن يشعر هو نفسه 
على الاطلاق 5 أن فقدان الانسان لکر امته و اعتزاز ه دنفسه 


۹ 


التفكير الجحبرى وظهر هذا التفكير فى الأدب فى أعمال أصحاب 
الاه الطيعنى. ى کل بلق ك لد لذن خلو ا يهل این 
ان بذوأتهم مخلوقات سلبية مطاوعة ال 
بطولة الانسان بفضل لذ عت 55 ( ذا النص .تحدث 
عن « جبرية القوانين الطبيعية » وخضوع الانسان لها : 
هذه تريد أن تفرض وجودها على الفكر الغربى كله ۰ لیس 
الفكر الماركسى وحده ولكن الفكر اللیبرالی أيضا » فقد تغيرت 
رؤية تتمثل فیها ارادة الانسان وساد الفکر الغربی آلیوم نام 
عامل ترتبط فيه كل الذاهب بهذه الحبریة و آلحتمیة . سرا 
ف دراسات علماء النفس 4 أو عزماء الافتصاد © أو عتلماء 
الاجتماع 4 أو علماء التاريح أو : فى مذاهب الأدب والذن, والشعر 
والعن و حي ال 


هذا التحول الخطير آساسه المذهب المادى الذى يعد 
الآن بمثابة القاعدهة الأساسية للاتحاهین المختلفين فى انذكر 
لي اال ق 
وعلمى . وهذا هو ابرز وجوه الخلاف اليوم بين الفكر 
الاسلامي ودين هذا الفكر حملة . 


فاذا ذهینسا نستقصی الصسدر الاول لنكزة: العتمبة 
أو الحبرية وجدناها فى تلك التوائین التی اکتشفها الاخسان 
للكون عن طريق العلم الحديث 4 دون معرفه مصدر همده 
القوائين » والاعتقاد بأنها قوانين طبيعية حيث تدبر الطبيعة 
نفسها فهى لا تتخلف . وثى هذا الاعتقاد خطأ أكبر ولط 
أصغر . أما الخطأ الأكبر فانه من المستحيل أن تدير الطديعة 


۳ 


0 دمثل هده الدقةه لأنها لم تخلق نفسها و لاید‎ E 
الذی ددیر ها‎ Ca ن خالق اساسا شم هو تسه نبارك‎ 
ومن هنا فان هذه القوانين مخلو 42 لله‎ ٠ بعد آخری‎ 10 
تعاای وهو القادر على ادطالها ۰ غياب هذا الفهم عند الفکر‎ 
هذه ا و الهاي الما منها و قو صانهها ومدتوها‎ 


ومن هنا دص ور العا ماء الحتمية بأئنها ه هی حضو ع 
الأثشياء لسدا التغيير للقوائين الضرورية وهذا بعنی 
3 اكرام ندر انط فيما دینها وفق قوانین موضوعیه ۱ ومن هنا 
۱ اي رم 0 حرية الارادة > ذلك أن 
الحتمية لا تتفق مع اراده التغيير » ومن هنا فهی تعطل هذا 
ای الهاي الذى هو ور ايل یر شتا الدارية و نات 
دور الانسان 6 التغییر ۰ 


و هی ف هذا تخالف الانسآن من حانبين ٠:‏ من حاذب 
عحز ها عن هم كدرة الله المطلقة و تدرته علي حرق القو انين 
الله اياه » دأخل الارادة العليا للكون كله 


والتارق سر جد ا فهو ق انش السام ان لوال لامر 
للحدث أو للقائون ليست هى وحدها العوامل الحقيقية » 
وأن هناك عوامل أخرى تخفى وهی من اراده الله ومشيئته 
لت هی أكبر من الأسباب نفسلها » والقادرة على تعطيل 
الأسسباب أو أمضاء الأسباب من غر أن تحقثق ) الفتانج الترتسة 


١ 


علیها . ونحن نطلق خطأ على هذا الجانب الجهول من قدرة 
الله والذى لا يخضع للقوانين الظاهرة : المصادفات والاحتمالات 
والظواهر غير المنظورة تقريبا للأمور . والواقع أن الحتمية 
3 على نظي بادية خالصة ٠.‏ 


أما الانسان فله دوره وارادته الذاتية التى تحقق له 
ولکنها بعيدة الأثر فى احداث التغيير . 


( ال الله لا يغير ما بقوم حنى يغيروا ما بأنفسهم )) ٠‏ 


والفرد: پستطیع. أن بمارنن. ارادقه: و کے ااا 
والجتمع بقدر استفادته من قوائين الحر که ۰ 


والانسان له اراده فاعلة و هی جزء من ارادة الله يتميز بها 

عن الحیسوان وهو يتحرك فى دائرة خاصة ویکون مسئولا 
ET ES‏ من اراده الله 
الكترى التی تخلق التأثيرات العامة ۱ والأكوان ن 
أما الحتمية فهى لا تتفق مع ارادة التفییر » لأن الحتمية تفتر 
أنه لا اراده من حانب الانسان » وهی بذلك تعد الانسات 
كوه ار ا كرك التاریح یری ما یحدث له وللمجتمع دون 
آره ن يشارك فيه و هذا القول مخالف تلو اقع ولطبائع الاشیاء 8 


ومن هنا فان القول الذى در دد ۵ حیردو التاریح كما رت 
والذى كول اق الاس موم السار فى مشت له خيو .عر 
صحيح وكل النبوءات” ال ا باركس ى هذا الصدد قد تبين 
کذبها ولم تتحقق ‏ جميعا ‏ وما وقع فى المستقبل بعد 
تنبؤات ماركس كان مخالفا تماما لما قرره بناء على حتمية 


1۲ 


تاه اور بصتريقة ى حدوة. النظرية انش شهب 2 ذلك 
لان ماركس ليس الا بشرا يعجز عن الاحاطة ونظريته ليست 
الا شطرة ترتبط بعتصر واحد من عناصر التأثير وهی الاتتصاد 
وتقوم فى مرحلة زمنية محدوده وبيئة لها طابع خاص ومن هنا 
فقد عجز وعجزت عن تفس المستقيل فضلا عن اخفاق 
ماركس فى تخل الا سم لے :د 


ولا ریب أن النموذح البشری الذى تقوم عليه فکره الجبرية 
هو نموذح انسان سلبی خامل کسول » مستسلم للواقع ٠‏ 
متنازل عن حقه الطبیعی فى الاختیار مؤثرا للامان والجبن 
وعدم الجازفة وبذلك یفترض ي هذا الائسان آنه طن 
للحتمیة المادية الخادعه الکاذیة . 


والسلم لا يقر هذا الفهوم » السلبی » ویومن بالارادة » 
وبالقدر ه علی الاختيار والحركة لتغبير الو اقع 6 ويحعل 
من ارادته البشرية قوه قادره على حكم الغرائز وقيادتها 
والسيطرة علیها . 

تسلم وتداس بالاقدام » آقدام الغزاة والغاصبين > والارادة 
و الاختیار هما عاملا التغيير فى الفرد وف الحماعات و الامم 
ودئو آنمن هد ه الار اد ه تقوم الأمم وتتحدد 4 ولا ریب أن التقدم 
مرتدط بتنمية اراده التغيم » فاذا فقدت الأمة هذه الاراده » 
اسشلیت للحرية شین هن الح + 


۱ 


الذى 8 به + كشي من يس 4 ' والذى حي e‏ الحضارات 


و کها برفض الاسلام الحدرية التى تحعل الانسان متفرجا 
عل ا کنات مارم ا كرض الكترية ولا یرما 
هه اس تج با ال من ان رنه ازج 2 
هزم يق من ل الداع پر Fe‏ ةك 
من بعض نظريات العلم التى كانت ف لت سس 0 

تول بانيثاق مدا الکون دون صائع وقد طت هد ه 
النظرية التى نام عل اباسا مذاهب سیاسیه4 و احتماعیه 
کشر ه کالاز کسبه و الو حودیه و البرحمانیه مثلا ٠‏ ولقد تقدم انعلم 
الآن تقدما عجیبا والفی كثيرا من النظریات العلمية التی لم تكن 
فى واقع الأمر الا « فرضا » لتغطية الجو انب الناقصة فى عماية 
البحث 6 غر آن التحربه الستمر ه سفنت عن آشیاء حدیده 
جعلت کل ما كان يقال من قبل فاسدا وخاصه فیما یتعلق 
بالطاقة والادة فقد أثبت العلم أن الطاقة تتحول الى مادة 
وأن الادة تتحول الى طانة وبذلك انهدم اساس الفکر المادى 
وتحطم كثير من القواعد التی تقوم علیها الفلسفات الادية . 


آلشر ی باحلال رو الفساد فيه و اسقاط الار اده ووضع 
هه الخطا و الأنسراك :مان الحسات 2 امه ان 
الفا الس انها عل 'النردية الى تاد المسكولية 


۱ 


والجزاء فى الدين الحق » وذلك من شأنه أن يدفع الى مزيد 
من غلبة الشسهوات وتریر الفساد وسقوط الحتمعات 
وهو ,نا هت اله نومه موق نيبا ارت له 
فى بروتوكولات صهيون ٠‏ 


وعندما نراجع اصول الجبرية فى الفكر الاسلامى نجد 
أن مصدرها يهودى فهو مما قال به الذين حملوا سموم 
الفكر البشرى القديم والفرنسيون يقولون أن الانسان لیس 
ارادة ولا اختيارا ولا تأثيرا ولا جزءا کسبیا ولذا لا يرونه 
جديرا بالمدح ولا بالذم » ما اليهود الفروشیم فقد بالغوا 
بالاختيار ورأوا الانسان فادرا على مطلق عمل دون أمر الله 
ونهيه . وكلا الأمرين الجبر المطلق والاختيار المطلق 
لا يقرهما الاسلام . وق الفلسفات الهندية و الصينية و الفارسية 
حبرية واضحة أذ أن البرهمية والبوذیه والزدکیه تبرره © 
كذلك الفلسفه الیونانیه فان حرب طرو اد ه قد حملت سواد 
الناس على التسليم الطلق بالجبر » وکذلك فلسفات التقمص 
و التناسخ كلها مفضية الى الجبریه . 


وکذلك تحمل فکره وحده الوجود معنی الجبر فهى تلغى 
الإرادة وال ولبه الفردیه وصدق فى هذا قول القائل : 
أن الاختیار الطلق يكلف الانسان فوق الطاقة و الحبر الطلق 
8 للتكايف وهدم للشريعة وابطال لحسکم العقل وانکار 
نیو سوه ۰ 


شاء فلیومن ومن شاء فليكفر » واخذ الرسول بيد طلاب 


۱0 


مور » ودعا الی تغییر الواقع الفاسد ودعا الى. الهجرة 
ی يكو OR‏ وا اور ی وان 
1 


۰ 


ولقد اقام الاسلام الاختبار وئادی به الترآن « فمن اهندی 
فانما بهندی لنفسه )) ٠‏ 


وقال ابن تيمية : أن للعبد قدره ومشیئه و عملا فهو مختار 
مريد . والجبریون هم العطلون للتکالیف الشرعية السفهون 
للخطابات الالهية ۰ وقال النابلسی انهم زنادتة هذه الامة . 


ولقد فتح الاسلام الاب و اسیعا آمام الذین ینحرغون 


الى الجبر مع قدرتهم على الحرية والاختيار وفتح لهم باب 
العو ده الى الار اده الصحيحة ٠‏ 


ول أله و حتف کل كدق مر را 
دالاذحر اف 4 و دعو ا الی الإرادهة والاختيار التى Ee‏ عنها 
السئولیه و الحز اء 4 ولكن المنحرفين من اصحاب الفکر 
البشری هم الذین زينوا للناس الحلول والاشراق والتجسد 
ثم جاء الفکر الفلسفی الادی العاصر فاحتوى كل هذه العتاصر 


ومن عجب أن العلم بالتجارب العديدة لم يعد يعبر نظرية 
الحتمية : التى كان يتوم عليها كيانه فأصبح حين تتواغر 


۳ 


متبرات من «الاسجيار 9 اتحضع ام ۱ یوق > وف م 
فان الها اء الآن بتررون أن الحتمية فى العلم غير ضروریه 
أت القارورة الذى ب العلم هو قانون الاحتمالات وىذلك 
اجيم إن الجحال للايمان بقوة عليا تسسير العالم خارج 


دغس.4 ۰ 


ولکن رحال الخلس_فة المادية 4 و هم الیهود التلمودیون 
اصسحاب بروتوکولات صهیون انما بریدون أن یتجاهلوا 
حقائق الفطره وآراء العلم وطبيعة الدین الحق » لیفرضوا 
عل الإقيرية نار اسه رات ديا تطبر( E‏ ۰ تلك هی 
الحبریه والحتمية . 


ولتد صدق القائل ۰ ان الانسان لا تجوز عليه الحتمیه 
لأن الناس لیسوا س بلیارد تتحرك بحتمیه قوانین فزیائیه 
ولكنها مجموعة ارادات حرة تدخل فى علاقات مته دده 
يستحيل فيها التندو القائم غا قوانين مادية » كذلك 
فان القوانين الاحصائية هى قوانين اجمالية وكلها ترجيحات 
ولا برتفع آحد ها انوم مرتده الحتمية غل الاطلاق ۰ 


لد ۲ سس 
فساد نظرية « تنازع البقاء » 


ومن الفرضیات التی قدمها العلم تحت التجربة نظرية 
)0 تناز ع النشاء ) وقد تعالى القول بهده النظر یه و امند 
هم کی لناتی ان هناك هانوتا يطاق, عليه ارزع النعياء 
وق أفق الفكر الاسلامى والثقافة العربية ردد الباحثون هذا 
السطلح سنوات وسنوات > وتبین من بعد أنه لا توجد حقيقة 
علمیه تسمی تناز ع البقاء » وأن كل ما يقال عن التنازع 
أو الصراع لیس من طبيعة العلاقات بين الاحیاء . 


لند حاعت فرضية التنازع نتيحة لتقدیر مادى بأن انتاج 
الطعام فى العالم محدود بینما التوالد يتضاعف ویزداد » 
ومن هنا فلاید أن يتنازع الأفراد لاجل البقاء أو من احل 
الحصول هلر الطعام 1 ولکن نظربه انتاح الطعام المحدود 
التی قال بها « مالتوس » ثبت بطلانها من بعد فقد اکتشفت 
آفاق عدرده للموارد والرزق ونما العالم وتضاعف عشم ات 
الراث دون أن يفقد القوت وهذا عيب النظریات التی تکون 
الخاص ببیئتها وبالتأثر بنظرية جزئية آخری » تنجد هذا 
تماما عند دارون ونجده عند مارکس ونجده عند فروید . 


14 


وقد حاول أنصار دارون تبرير موقفه ودافعوا عنه 
فقالوا أنه استمد نظرية تنازع البقاء فى الطبيعة من افامته 
قشم وغيرهامن الاقام التستاعية وكانت نظرية دازون 
فى مجموعها ‏ وهی نظرية بيلوجية ‏ مما استخدمه الفكر 
السياسى الاستعمارى خاصة فيما يتعلق بتنازع البقاء وبقاء 
الأصلح فقد طبتوها على الشعوب الستعمرة والقوى 
الاستعمارية المسيطرة عليها وجعلوا منها مبررا لسيطرة 
المستعمرين . 


فشلت نظرية دارون فى تنازع البقاء وبقاء الأصلح ونبين 
للباحئین والعلماء أن هناك « تعاونا » بين الأنواع أكبر 
من التنازع » وهناك تلاقيا أقوى من الصراع وفى هذا يتول 
أحد الباحثين : ان عواطفه الاجتماعية التى اکتسبها 
من الزاحمه الصناعية فى لانكشير ومن كفاح الامبراطورية 
البريطانية لخطف الأسواق واذلال الأمم هذه العواطف حملته 
على أن كس من ن التنازع : تناز ع البقاء . وحال هذا بينه 
وبين رؤية التعاون فى الطبيعة » لأن الواقع أن البتاء 
عن طريق التعاون بين الحيوان والنبات أكبر وأوسسع 
من البقاء عن طريق التنازع . 


وكما سقطت نظرية التطور كما أرادها الفلاسسفة 
الاحتماعیون » وستطت نظرية مالتوس فى الوراثة » كذلك 
سقطت نظرية « تنازع البقاء والفكر الاسلامى و اضح 
فى هذا تمام الوضوح فهو يقر مفهوم التلاقى والتعاون والتكامل 
بين قوى الطبيعة الختلفة » ويرى أن هذا الالتقاء هو دافعها 
الى الحركة و القوه والنماء » . 


۱۹ 


ا لسري يي 
۵ 5 1 ویحمل 3 و 


ويرفض الاسلام تماما فكرة القضاء على الضعفاء 
أو النقراء أو المرضى ویراها عاملا من عوامل الخروج 
عن الايمان ) آنطعم من لو ناء النه اطعمه ) و أذا كانت 
الاجتماع أرادوآأ أن بحعلو ها قانه نا عاها للدشریه ولکنهم 
شلوا ف ذلك وتمين من التحارب النتعدده قیام التعاون بدیلا 


ومن هنا كان زیف كل التفسيرات التى حاول عض 
الادیین التاء‌ها كان الواتم التاريخية واندثار الحضارات 


وانقراض الامم . 


والترف والتحلل والخروح عن نظام الکون وقوانينه الطبيعية 
التى تفرض العمل والارادة وبذل الجهد والاستمساك 
بالخشونه ف الحياة والحفاظ على الضو ابط و الحدود ۰ 


۳ 


: أن ؛ يحتاط ودتكيف لمرو أذا كانت هذه 

ویصدق . قانون التكيف مع البيئة بيئمأ تفیل نظریه 
» تناز ع الیشاء » وبؤكد الداحثون أن فاد نظرية دناز ع 
البقاء ترجع اساسا الى الما تعارض الطبيعة لفط : 
ات تۇ دى الى حرمان اڪ ن حق الحساة و 
رق بد ا املاك الضعيف . 


فد دعا الاسلام الى أن بتك أهله بالئو ة ف مو احه.4 
كل من يحاول الاعتتداء عليهم 4 و کذلك دعا الأفر اد الم الهمحر ه 
من الأرض التى یشم فيهأ الادلال لهم حتى 5 یکون المسلمون 
موضع سيطرة من غيرهم أو تسلط من عدوهم . 


وت بو نما تفر و الالال :دانسا متشه اه ایو 
لآنه لا يستطيع أن يواجه بات الحق وسلامته وقدرته 
على الانتصار والبقاء . وعلی اهل الحق أن بلتمسوا نصر الله 
بالاإستعداد لعارضة الباطل ومتاومته . 


ویقر الاسلام نظام « التعاون » بدیلا لفهوم « التنازع » 
ومن هنا فان ۳۳ التى تقوم على الصراع لابد أن تسقط 
لآنها تمثل تا ها مضادا للحق والخير ؛ الذى هو الناموس 
الطبيعى لأحياة . ومن شان « الفطرة » التی فطر الله علیها 
الکون و الناس أن تمکن للحق من هزيمة الباطل و الادالة له » 


۳۱ 


فان 3 مع 0 الله يحم تحقدق النصر 00 6 
وهذا هو مفهوم دفع الله ان م و 
يختلف عن النظرية الغربية » تناز ع البقاء “١ن‏ . 


ویجمم الباحتون غلی أن » الصراع ( فکر ۵ استعمار یه 
نشأت فى ظل الفکر الغربى الاستعماری الذى اعتمد على التو ة 
كوسيلة للسيطرة على الضعدف على النحو الذى سارت عليه 
عمليات الاستعمار والاحتلال والحروب الاستعمارية » تبريرا 
للاس.تبلاء علو مو ار د الغسير و ممتلکان4 بالكو ة 6 و العثف 7 
ولقد رحب الادیون بفکر 5 دارون لأن عفيدتهم تقوم على العنئف 
وصراع الط.تات ۰ 


اما القرآن فقد ذکر أن « الصلاح » هو سیب بقاء الامم 
و الحضارات فى الدنیا وهو عده الضعفاء التقین فى التغلب 
على الاقویاء النحرفین . 


مد ملد 3 


۳ 


کله )0 الطبيعة ( حيث بتسب الیها العطاء والنع و الکشوف 
والقوانين » ولا ريب أن هذا معارض تماما لفهوم الدين الحق 
فان الخالق هو الله وان الطبيعة )وله تة لت 
فهی عبارة عن قوانین سقوط الاجسام ودورانها ومغناطیسیتها 
وهی قوانین تعبر عن قدرة الله فى خلق الکون والانسان 
ویسجد طوعا وکرها . 


وکل ما کشفه العلم الحدیث لیس الا قشورا صغيرة 
مق على اند الاک وبا استطا م الملم ان ييل الى فلس 
افر الاشیاء . ومن اخطر مقاتل العلم الحدیث آنه فصل 
بين الادی والروحی فى العلم وانکر الروحی » يقول الکسی 
كاريل.:: أن الفلطة ال نله هیا اه نها کات بين 44 : 
لجالیلیو فقد فصل جاليليو بين الصفات الأولية للاشیاء 
وهی الابعاد والأوزان التی یمکن قیاسها بسهولة عن صفاتها 
الثانویه وهی الشکل واللون والرائحة التی لا يمكن قیاسها 
نقد فطل الم هن ار :)ولد کل الكو المعتر 
یه ال او با قل ات مه 
كان تجرید الاشیاء عن صفاتها الأولية آمرا مشروعا ولکن 
التغاضى عن الصفات الثانوية لم يكن كذلك فالاشسیاء 


۳۲ 


عي القابلة للقیاس ق الاتسان اکثر اهمية من تلك التی یمکن 
قياسها فوجود التفکیر هام جدا مثل التعادل الطبيعى 
الكيميائى لمصل الدم »© ولا اتخذت الترکیبات العضوية 
والألباب الفسيولوجية حقیقه آکبر كثيرا من التفکیر و السرور 
والحزن » والحهل » دفعت هذه الغلطه الحضاره الى سلوك 
طریق آدی الى فوز العلم والانحلال الانسانی » ولابد أن يعيد 
الانسان صياغة ئفسه وان الخطأ الذی بدا به كان أنه أعلى 
شأن الكم على الكيف » هذا الخلل المروع فى بناء الحضارة » 
الانسان الذى حقق تسخير المادة واطلاق الطاقة لا يزال 
آثرب الى الغاية فى العقل و التدسر ذلك أن الدين هو الحماية : 
هو الحائط العريض الحاحز عن الخطر »© هو انسان الانسان 
الذى ينقله من الغابة » . 


تا دمم تمدق فى الشوفة: + 


دارال لوم لاطبا عر 


الالو :۸ جاع جسي جار ( المهسالعينى) 
ت ۲۱۷4۸ 
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